
 ص، (2021) 02العـــدد:  /05المجلد

74- 92 

                  مجلة مقامات

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  

ISSN :          

 

74 

 

 –قراءة في المفاهيم  –حدود المكان المعرفية 
Cognitive space boundaries - reading in concepts  -  

    Tayeb Hemaid1د طيب حمايد 
 جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس ) الجزائر ( 1

   tayebhemaid@gmail.comالإيميل:           Tayeb Hemaidد طيب حمايد 

 

 

  : ملخص

يتناول هذا البحث حدود المكان المعرفية من خلال رصد المفاهيم اللغوية 

ديد إلى تح ضافةإوالاصطلاحية ) المكان في القرآن الكريم ، المكان الفلسفي ، المكان الفني ( 

:  شكاليةنا الاالمقاربة له كالفضاء والحَيزّ ، ومنه تستوقفالتماثل والتباين مع المصطلحات 

لحات لمصطكيف نظّر اللغويون والنقاد لمفهوم المكان ؟ وما جوهر التباين بين المكان وا

 المقاربة له ؟

ونه أوسع نطاق من المكان والحيزّ ؛ لكومن خلال هذه الدراسة يتضح أن الفضاء 

رقعته  حيث وير الأدبي ، أما المكان فهو أقل حِدةّ منيشمل كل الحدود التشكيلية في التص

 تجسد فيزلة تباعتباره صورة منعالدلالية نظرا لجزئيته ، أما الحيزّ فمنغلق من حيث الشكل 

  الأعمال الأدبية على اختلاف فروعها و أجناسها . 

 . المكان ، المكان الفلسفي ، المكان الفني ، الفضاء ، الحيزّ كلمات مفتاحية: 

Abstract:   

This research deals with the limits of the cognitive place by 

monitoring linguistic and conventional concepts (place in the Qur'an, 

philosophical place, artistic place) in addition to determining 

symmetry and contrast with the terms approaching it such as space 

and space, from which we stop the problem: how did linguists and 

critics look at the concept of space?                                                                                                                                                                        

What is the essence of the difference between the place and the terms 

approaching it? 

          Through this study it is clear that space is wider than space and 

space, because it includes all the plastic boundaries in literary 
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photography, but the place is less severe in terms of its semantic area 

due to its part, but the space is closed in form as an isolated image 

embodied in literary works of all branches and races 

Keywords:  Place, philosophical place, artistic place, space, space. 

 

 . مقدمة: 1

تتوالى الأزمنة وتتباين الأمكنة وفق تيارات تشق طريقها محددة 

نسان ألزمت على الإ التوجهات الاجتماعية على اختلاف فروعها وتفرعاتها التي

يل البحث في كنه الوجود لرسم خارطة تنير له حياته وتقيده من حيث التأص
لفكري اتوجه ارتباطا وثيقا بالالجذري الذي ينشأ عليه ، وبذلك فإن المكان يرتبط 

لمبنية اصرة والعقائدي المرهون بالفلسفة التأملية التي تمليها عليه الرؤى المعا

 على الاختلاف .

 مفاهيم حول المكان .  

 المكان في المعاجم العربية : - 1

ورد في بعض المعاجم اللغوية على أن المكان هو الموضع ،       

كانا مكون يلة وأماكن جمع الجمع ، قال ثعلب : يبطل أن والجمع أمكنة كقذال وأقذ

ا على ل هذدفعالا لأن العرب تقول : كن مكانك ، وقم مكانك ، واقعد مقعدك ، فقد 
 ( .1أنه مصدر من كان أو موضع منه)

 ،فعل ويذهب الليث إلى أن المكان في أصل الفعل تقدير الفعل م       

جرى ر أنه  لما كثر أجروه في التصريف ملأنه موضع لكينونة الشيء فيه، غي
 تقول لاعرب فعال ، فقالو : مكنا له وقد تمكن والدليل على أن المكان مفعل أن ال

 (.2في معنى هو مني مكان كذا وكذا إلا مفعل كذا كذا بالنصب )

وعند  أنه الموضع الحاوي للشيء ،« كما جاء في مفهوم آخر على        
ض ، وهو اجتماع جسمين حاوي ومحوي ، وذلك لكون بعض المتكلمين أنه عر

ين لجسماالجسم الحاوي محيطا بالمحوي ، فالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين 

 .   3« وليس بالمعروف في اللغة
لميم ااشتقاقه من كان يكون ولكنه لما كثر في الكلام صارت « والمكان 

 « 4كأنها أصلية
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 وأشير إليه في رأي آخر عند الحكماء وهو السطح الباطن من      

 ن هوالجسم الحاوي المماس الظاهر للسطح من الجسم المحوي ، وعند المتكلمي

 الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده .
نة عند مكان الإنسان وغيره والجمع أمكنة ولفلان مكا « وقيل المكان   

 «  .5منزلة السلطان أي

يل ومنه يتضح أن المعاجم العربية قد توافقت لحد كبير في التشك   
لألف ، ا اللغوي لمفهوم المكان ، وهذا من خلال تشريح الحروف : الميم ، الكاف

تمخض الم ، والنون ، والتي اسندت إلى أوزان الكلمة ، لإعطاء بعدها الاشتقاقي

يث وهذا ما يعكس ثراء لغتنا من حمن خلال تعاقب هذه الحروف وحركاتها ، 
 المفاهيم والدلالات .

 المكان في القرآن الكريم :  - 2

ا تباينهونها يصور لنا القرآن الأمكنة على اختلاف أشكالها وألوا           
ات من حيث الترتيب الزمني للعصور ، حيث يتجلى هذا التصوير في مختلف آي

ظة دت لفأو مباشرا بصريح اللفظ   فقد ورالذكر الحكيم سواء كان هذا  مجازيا 

كانا ها مالمكان في قوله عز وجل : ﴿ واذكر في الكتاب مريم اذا انتبذت من أهل
 .  6شرقيا ﴾

  7وقوله تعالى : ﴿ ورفعناه مكانا عليا ﴾         

ان ن مكوقوله سبحانه وتعالى : ﴿  واستمع يوم ينادي المنادي م        
 8قريب﴾

سلوب القصصي إلى أعمق التصورات المشهدية التي لقد توغل الأ

أدخلت المتلقي صلب التشكيل اللغوي القائم على الإعجاز ، لذلك  نجد أن المتتبع 
لآيات الذكر الحكيم ينصهر مع القصص الدينية وكأنه يعايشها يرسم في خياله 

 تلك الحدود والأبعاد ويتخيل بعض المواقف التي تبقى راسخة في ذهنه جراء

جمالية السور القرآنية التي تطبع أثارها على من يفتش في خبايا وسحر هذا 
يستند التشكيل المشهدي في إطار تنظم فيه العناصر « الأسلوب الفني لذلك

المشهدية في خضوعها إلى توزيع خاص داخل الحيز المشهدي فيكون منها ما 

في محافظتها على  نشاهده من توزيع للعناصر التصويرية داخل اللوحة الزيتية
. فهذا التصوير ألقى بضلاله على دعائم أنماط المكان 9«التوالي والأهمية والنسب

التي تختلف من عنصر لآخر وألبسه حلة متعددة الألوان لما يعتريه تشكيل 
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الحدود والأطر من إشارات تجسد هذا التصوير الفني والخيالي الذي يحاول 

في فحوى استخلاص العبرة من القصص المتلقي التفاعل معه والانصهار 

 القرآنية .
حيث  ي منإلا أن المكان في القرآن الكريم ظل متشبثا بالإطار الزمن     

فردات الم البناء ، وذلك لتوافقها الكبير في رصد التصوير الإيحائي المنغمس في

ي ي الذلالدلاوالتعجيزية التي أثرت القيم الفنية والجمالية لهذا التصوير البنائي 
لمكان لأن ا«تتغير معالمه بتغيير سبل المشاهد الحركية في التصوير القرآني 

رضية ا الأوالزمان إذ يحتضنان هذه الحركات لا يفعلان ذلك في سلبية تامة وكأنه

 على التي يقف عليها الحوار فقط بل نجد في المسرح كيف يقوم الديكور عونا
 قبل لم ان منكالديكور معناه أن المكان الذي تمثيل الأدوار وتجلية دلالتها فتغير 

اسب يعد صالحا لاحتواء الحدث والحوار والمشاعر بل يجب تغييره إلى ما ين

وهذا ما نلمسه في الأسلوب القرآني الذي فصل وشرح  10«المستجد في العرض
ني الف المكان الذي قدمه في صورته الواقعية التي استلهمت معالمها من السرد

بع المنللأسلوب القصصي ، لذلك فإن المكان أضحى النواة المركزية و والجمالي

لنفس افي  العذب الذي تسقى منه الأعمال الأدبية والفنية  لما يعتريه من تأثير
ي لية التلدلاالبشرية التي تفعل فعلتها بالمكان ، الذي أحكم قبضته على الأبعاد ا

ليد التق والأطر المنبعثة من أثرتحاول إيجاد تفسيرات موازية لهذه التشكيلات 

 والتجديد والمزج بينهما .  

 المكان الفلسفي :  -3

ية مرجعيعد المكان النواة التي تسقى منها الحضارات والأمم ، وال     

 للجذور التاريخية التي لا يمكن فصلها عن هذا النطاق ، لاسيما في ظل
 وفكر طابع التعدد في ال الانقسامات السياسية والاجتماعية التي أضفت عليه

 الأطر .

هو المكان الأليف الذي «ويتضح المفهوم الفلسفي للمكان على أنه :      
ولدنا فيه ، أي بيت الطفولة ، إنه المكان الذي مارسنا فيه أحلام اليقظة وتشكل في 

خيالنا ، فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات 

الذي أضحى  11«بيت الطفولة ، ومكانية الأدب العظيم تدور حول هذا المحور
العمود الفقري لتحديد الأفكار والتوجهات على اختلاف ميادينها ، وهذا ما انعكس 
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على التصور الخيالي الذي يتمناه كل شخص دون الرجوع الى طمس الذات 

 وتجريدها من واقعها الذاتي والخاص .

ينة السفمكان التيار الذي يولد الحركة بين الشعوب ، وكما يعد ال      
بة تركيالتي تبث القيم والمعتقدات ، سواء شملت التفتح الفكري أو النفسي لل

ده ه التي تشومن هنا كان للمكان في حياة الإنسان قيمته الكبرى ومزيت« الإنسانية

أن  منذفنسان ، إلى الأرض ، ولا عروا فالمكان يلعب دورا رئيسيا في حياة أي إ
 ،اتي يكون نطفة يتخذ من رحم الأم مكان يمارس فيه تكوينه البيولوجي والحي

ان حتى إذا حان المخاض وخرج هذا الجنين يشم أول نسمة للوجود الخارجي ك

ق وذو المهد هو المكان الذي تتفتح فيه مداركه وتنمو فيه حواسه من بصر وشم
ته جاعلا منها المتنفس الوحيد الذي ، ليكون ذاته ويرسم حيا 12«وسمع ولمس

 قاتهيفجر فيها طاقاته ويزخرف فيها إبداعاته ويمجد فيها خياله ويقوم معو

ل متجاوزا بذلك كل الحدود التي من شأنها أن تعكر صفو مزاجه وتعرقل سب
 طموحاته .

بية يصنع الخيال مكانا في الصورة الذهنية سواء سلبية أو إيجا     

ي لية التلخياعة الفرد التي تحتم وضع قيود وهمية مماثلة للأفكار اانطلاقا من طبي
صر يضاف إلى هذا العنا«ينسجها مستغلا شروده العقلي في حالة المبادرة ،

يد قي يستعلمتلاالمكانية  التي يتم تقديمها من خلال فكرة تعليق القراءة التي تجعل 

صورة ن الأيكية الخيال ، أي تجربة مكانه الأليف وينطلق هذا كله من فكرة دينام
دسية د هنالفنية والمكان الأليف ، والذكريات المستعادة ليست معطيات ذات أبعا

، غير أن هذا التصور يبقى محدودا  13«بل مكيف بخيال وأحلام يقظة المتلقي

يا نظر في حالة تجسيده على أرض الواقع ؛ لأن الخيال في صورته المجملة يبقى
ي لوهميعته الهندسية المرجعية للمكان ، فهو ذلك الجزء امن حيث الحدود وطب

 لذوقالمنغمس في طرف الواقع المجهول ، الذي يعكس أطره المتباينة مفسرا ا

 الخاص ومغيرا اللون العام .
في حالات كثيرة ليس «إن الغوص في المفهوم الدلالي للمكان يجعله      

ر في زمن معين وهكذا انكشفت حيزا جغرافيا فقط ، فهو أيضا البشر ، والبش

علاقة جدلية بين عناصر متعددة متشابكة ومتفاعلة ، فالمكان يكتسب ملامحه من 
خلال البشر الذين عاشوا فيه ، والبشر هم تلخيص للزمن الذي كان وفي مكان 

محدد بالذات، وبالتالي فقد اكتسب الناس ملامح وصفات أثروا في المكان 
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منه مراكزا للنحت والمعمار لترسيخ المقتطفات ،وصنعوا  14 » والزمان

 التاريخية التي يتوارثها الأجيال على مر العصور .

 يحددووالاختلاف الموجود في التشكيل المكاني يفسر هذا التفاعل      
 وا ، الأصول العرقية من خلال رصد هذه الحدود والبحث في مميزاتها وأسراره

جهات ذه التوة لهة لها والتناغم المتسلسل في المحاكاانتقاء مواقعها والآثار المزاول

 التي تعيد إيقاظ الماضي والذات المؤرخة له .
كلي إن المتتبع لمفهوم المكان يدرك حقيقته من حيث البناء الش     

د والهندسي له ، لما يضفيه من سمات سطحية في ظاهره ، فهذه الميزة تمه

تكشف  قد «نه لا أإحيانا الأبعاد الميتافيزيقية ، لدراسة دلالته وأبعاده التي تتعدى أ
ماعية لاجتالدراسات عن معاني أخرى يمتلكها المكان الجغرافي ، كاكتساب القيم ا

ضيع نعوتا مكانية للدلالة على سموها  ومكانتها وجدارتها ، فالشريف والو

 هاوالعالي والمنيع والصغير والكبير أوصاف يجسدها البصري ، ويحدد حدود
 ليحدد أطر هذا الحيز من حيث النطاق الإيديولوجي له ،  15« شكلا ومضمونا

 ة .حدودويفسره تفسيرا ذاتيا وفق الرؤى والنظريات المسطرة ذات الدلالات الم

ات يحدد المكان بطابعه الجغرافي والموقع المنتقى من طرف الذ     
إلا  ا  ،اختلاف طبوعهالبشرية التي تنحت فيها مختلف المعتقدات والثقافات على 

 ي تزخرفالت أن هذا التوجه يبقى جافا ومبتورا لإلغائه الجوانب الفنية والجمالية

 مفهومه الدلالي لا الشكلي الذي ينحصر في الزوايا المادية .
ه اقاتطيرتكز المبدع على مرجعية المكان في ترسيخ ثقافته وتفجير      

رها إما سلبية أو ايجابية حسب إطا، لما ينجر عنه من صراعات نفسية تكون 

لذي ايتخلص بأنه الكيان الاجتماعي  «الزمني الموازي لطبيعة المكان الذي 
ليغير بعض التوجهات  16«  يحتوي خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه

لات مبادالعقيمة المنطوية تحت لواء التشبث بالماضي المجرد الخالي من قيم ال

حسي ر اللتي أفرزها هذا التفاعل ، وقضى بذلك على التصووالنظريات الخيالية ا
ر أسي الملموس المتمثل في الحدود المرئية التي تصوغ محدودية الفكر وتبقيه

دم لتصاالظاهر ، منقطعا بذلك عن الأطر الفلسفية المتمخضة عن هذا الصراع وا

 لتفسيره وفق تمازج الواقع بالخيال .
 ة :لسلطيم المكان إلى أربعة أماكن حسب اوقد قام مول وروميو بتقس     

 المكان الأليف الذي نمارس فيه سلطة خاصة . – 1
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 مكان نخضع فيه لسلطة الآخرين مع الاعتراف بالسلطة . – 2

 المكان العام وهو ملك للسلطة الحاكمة  . – 3

ي المكان الامتناهي : وهو المكان الخالي من الناس حيث لا يخضع لأ – 4
 (  17سلطة)

ستند انه لأإلا أن هذا التقسيم لم يعط الصورة المجملة لحدود المكان      

ل تشكيعلى عنصر المنطق وتجرد من فروع الخيال التي تعد المرجعية الفنية لل
نظر ت الالمكاني للصورة الفنية مهما كان مؤسسها ، وهذا سبب التباين في وجها

 . والثقافات المتداخلة والتوجه الفكري والفلسفي

تي قية الفيزييستند التفسير الفلسفي لطبيعة المكان على العوامل الميتا     
يضاف إلى هذا أن «يحاول الإنسان تجسيد البعض منها على أرض الواقع ،

متلقي ل الالعناصر المكانية يتم تقديمها من خلال فكرة تعليق القراءة ، أي تجع

ي أن ل ، أمن فكرة دينامية الخيايستعيد تجربة مكانه الأليف ، وينطلق هذا كله 
بعاد ات أالصورة الفنية والمكان الأليف ، والذكريات المستعادة ليست معطيات ذ

؛ لأن هذا التفاعل منغمس  18« هندسية ، بل مكيف بخيال وأحلام يقظة المتلقي

كانية الم في المتاهات الخيالية التي تعطي لونا من التأمل النفسي لنسج الحدود
 ولفها بين ظاهر الواقع  وباطن الخيال .

ده أبعابومن هنا يتضح وجود التفاعل والتناغم بين الواقع الهندسي      

ة فلسفيوالتأملات الالحسية البصرية ، والتصور الخيالي المنبعث من الأفكار 
 بإعطاء المكان حدود هندسية ممزوجة بلون من ألوان الخيال . 

تتلاشى العلاقات الداخلية في ظل توسع النطاق الخارجي للمكان ،       

فلا تكاد تتضح هذه العوامل حتى ينفجر الإطار المرجعي وتكون للصورة 
لمكان كوحدة تستحيل يرى برادلي أن ا «عراقيل لزعزعة هذا التشكيل ، لذلك 

معرفته في الواقع المباشر على أساس أن معرفتي بالمكان الذي أوجد فيه معرفة 

  Boundariesمحددة بعناصر الإدراك الحسية المكانية وهي الحدود والتخوم ، 
تتوقف معرفتي بمكاني الخاص الواقعي عند دائرة الأفق ولا يمكن أن  ، حيث 

بالتالي ليس في قدرتي إدراك ومعرفة المكان الكلي أتخطى حدود هذه الدائرة ، و

؛ لأن هذا يفرض بناء جسر تواصلي بين الأمكنة في حد   19« بطريقة مباشرة
ذاتها لكسر هذه القطيعة ، مما يسمح بإعادة النظر في هذا المنظور ومحاولة 
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صياغته في قالب جديد متناسق المعاني والدلالات التي تساهم في لم شظايا هذا 

 الافتراض .

ت مع وافقتعد العناصر الظاهرية ضمنيا مشكلة لحدود المكان إذا ما ت     
رؤى ب للالإدراك الخيالي المقابل له في المفهوم  قصد استئصال المعنى المقار

دخل تالعلاقة  وهكذا إذا حاولنا أن نعتبر المكان يتألف من أجزاء سنجد«الدلالية ، 

 لن يمكنحده فأما إذا اعتبرنا المكان شيئا كليا أو وبالضرورة بين هذه الأجزاء ، 
تخوم و الأإدراكه ، وكذالك لا بد أن يحصل على حدود أو تخوم ، لكن هذه الحدود 

و هي نفسها ليست مكانية وهي كذلك ليست كلية ولذلك فهي لا توجد على نح

ن ؛ لأ20«  مكاني مدرك ، بل هي مجرد علاقات مكانية بين تخوم نتوهم وجودها
لمنطق ذا اهإدراكها يكون جزئيا في ظل أحادية العلاقة التي لا يمكن تفسيرها من 

 ن زاويةها م، لذلك كان لزاما ربط المعايير المكانية بأخرى مكملة لها قصد إدراك

ن أوسع ، لتجاوز هذا التناقض القائم على مبدأ الظاهر والباطن ، وتثمي
 . الازدواجية من حيث الطرح العام والخاص

 منه يصور المكان على أنه الحقل الذي يقتات منه الإنسان ويصور     

ان أنماط حياته خاصة النفسية والاجتماعية مرتكزة على إدراك أشكال المك
بط بالفقر هناك تعارض شائع بين المتسع الذي يرت« وسلاسة التفاعل معه ، إلا أن

يه فتيه يشيه ، فالإنسان والفراغ والبرودة وهو مكان يوحي بذوبان الكيان وتلا

ث يتم ة حيوتفقد نفسه ، وبين المكان الضيق الذي يرتبط بالدفء والألفة والحماي
؛ لأن المكان الضيق ينعكس سلبا على المكتسبات الفنية  21« التعارف بين الناس

قعة مقو والثقافية للإنسان ويقوم بجرد الطموح الخيالي ، فهو عبارة عن متاهة

ال ل أشكعلى التفسيرات والإدراكات الحسية منها ؛ لأنها قمعت كتلقي بظلالها 
 الفكر الفلسفي القائم على النظرة التأملية .

فيه  تجولأما بالنسبة للمكان المتسع فهو فضاء تسبح فيه الأفكار وت     

،  شريةمختلف الأحلام ، لكسره طابوهات الانطواء التي تعاني منها الذات الب
في  يا من خلال الفروقات الحضارية التي رسخ لها التاريخوهذا ما يتضح جل

ور لمنظطياته ، وفتحت أبواب أوسع لمختلف الحضارات والأفكار ، إلا أن هذا ا

لو ية ويبقى محدودا في ظل وجود بعض الحواجز التي تسد نشر هذه القيم الخيال
 بنسبة جزئية .
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ن وع منمتسع لإعطاء فلا بد من وجود تفاعل بين المكان الضيق وال      

لا ف«التوازن ؛ لأن المكان على اختلاف أبعاده متمسك بجوانبه الموضوعية 

ه ، ن فييمكن البتة إدراك حقيقة الشيء إلا من خلال دراسة الوسط الذي هو كائ
 بيعةوالذي سيمتد منه جملة خصائصه التميزية التي تحدد صفاته وحدوده ، وط

سات عناصر وسطه ، ولهذه العلة اتجهت الدراالتبادلات القائمة بينه وبين 

ينها بادل الاجتماعية إلى البيئات المتحضرة والبدائية للكشف عن التفاعل المتب
قصد رصد هذا التناقض ومحاولة إيجاد  22«وبين البنيات الذهنية للجماعات 

 علاقة توافقية للحد من هذا الطرح وتقليم تداعياته .

،  أجزاء المكان ظاهريا لكونه مفسرا لهيرتبط الواقع بتحديد      
على  بناءا «ومخططا لأبعاده نظريا ، مما يسمح بانصهاره فيه من هذا الجانب

نية هذا يندمج الامتداد الواقعي في نظام مكاني فردي مؤلف من علاقات مكا

تد ل ممكمتآلفة مع النظام المكاني نفسه ومع  حدود الامتداد ، وهذا يعني أن 
ي يزيقا للعلاقات المكانية ، وهو في حقيقة أمره يمثل النظام الفيشكل نظام

ظاهر ، م الالمترابط بعلاقات مكانية متداخلة ، وهو نظام عالمنا المحسوس أو عال

ن عخرج لكن إذا حاولت الأنظمة الفيزيقية أن ترتبط بالمطلق فلا بد لها أن ت
لأنها لا  ؛  23«ة ممتدة جزئيا علاقاتها المكانية وتتحد بالكلى بدون أي علاقة مادي

مما يجعل  تؤدي دور القيم المتكاملة لتفسير المكان من حيث الحدود والمفاهيم ،

 هذا التصور يدور في عجلة المألوف .
بعاد ي الأإن النظرة الفلسفية جعلت من المكان حلقة فارغة متقاربة ف     

ي والإدراك ، لأنها مبنية على عنصر المراوغة والتشبث بين الظاهر الحس

ين بوالباطن الخفي ، وبالتالي حاولت تغطية هذا العجز عن طريق المزاوجة 
 لتوجهات .هذين الموقفين لإحداث توافق ولو جزئي يفسر هذه الأطر وا

نه لا أولكن حتى وإن لم نجد تفسيرا مقنعا لهذا الموقف الفلسفي إ     

سيد ى تجأعطى أبعادا ولو نسبية لحدود المكان لأنه مشبع بقيم نظرية تحتاج إل
ذه جة هعلى أرض الواقع ،  وإخراجها من المتاهة التي ظلت حكرا عليها في برم

 بية .الأدوجه ومسايرة الحركة الفنية والمفاهيم ، ومحاولة التخفيف عن هذا الت

 المكان الفني : -4

كثيرا ما ارتبط حضور المكان في الأعمال الفنية بالرواية التي نالت       

حصة الأسد في التوظيف وفي القراءات النقدية ، لاعتمادها على التصوير 
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مكان وبراعة التشكيل من حيث الحدود وشعرية التواصل من حيث الدلالات ، فال

لأمور غائرة «في العمل الفني شخصية متماسكة ومسافة مقاسة بالكلمات ورواية 

في الذات الاجتماعية ولذا لا يصبح غطاءا خارجيا أو شيئا ثانويا ، بل هو الوعاء 
؛ لأنه يؤثر ويتأثر به ،  24« الذي تزداد قيمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني

دود وإن كانت ضمنيا ، وهذا يولد قيما خاصة إذا حاول كسر الحواجز والس

جمالية وفنية تتضح معالمها من خلال السرد وجمالية التلقي التي تختلف من 
 شخص لآخر على اختلاف المستويات الثقافية والفكرية وحتى الاجتماعية .

اجه تفنن الأدباء في وصف المكان بتصويره لإطاره الشكلي وإخر      

لتي اإلى الأسلوب الخيالي المطلق ، لما له من خلفيات على الذات البشرية 
رة لمنجانغمست في أطر هذا التصور وجعلت منه جسرا لسرد الحيثيات الجمالية ا

يل ، أي اللفظي المتخوالمعروف أن المكان الروائي هو المكان « عن هذه الحدود 

ي يعن أن الذي صنعته اللغة انصياعا لأغراض التخيل الروائي وحاجاته ، وهذا
عر لمشاأن أدبية المكان أو شعريته مرتبطة بإمكانات اللغة على التعبير عن ا

والتصورات المكانية ، مفضية إلى جعل المكان تشكيلا يجمع مظاهر 

 25« بها ونات الرواية يؤثر فيها ويتأثرالمحسوسات والملموسات ، ومكونا من مك

كس لى ع، لكن هذا التخيل الروائي يأخذ بعدا ذاتيا من حيث المنظور العام ع 

دية ده الفرجهو وجهات نظر المتلقي الذي قد لا يوافقه هذه الأبعاد ، ويتعداها مثمنا

 لعملاالتي قد تشمل آراء جديدة تتجدد  كلما أعيد النظر في سياق ونسق هذا 
 الفني .

،  لفنيوتتصادم الآراء في إيجاد علاقات بين الأمكنة في العمل ا      

ايا خاصة إذا أسندت للمؤثرات النفسية ، لأنها تجبر المتلقي الغوص في خب
 عصورومستجدات الكاتب أو الشاعر مهما كان تصنيفه الفني ، ومهما تعددت ال

م ممن غيرهبالمبدعين ، لتأثرهم  الزمنية التي قد لا تتضح معالمها جليا عند بعض

يئا ما في كل مكان من هذه الأمكنة دلالة يحاكي ش «سبقوهم إلى هذا الفن ؛ لأن 
عاء وذات الكاتب أو في الذات الاجتماعية ، لتصبح مؤثرة وفاعلة لا أماكن 

لتفجر بذلك حدود المكان الضيق ؛ لأنه ينعكس سلبيا على   26« وأماكن اتكاء

د شخصية المبدع ويؤثر فيه تأثيرا جسيما ، سواء كان ذلك في طريقة السر
 والوصف أو في أسلوب الفن والإبداع . 
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لى لذلك أصبح تداخل الأمكنة مع بعضها البعض من السمات المث      

شكلية بقسط كبير في مزج الأطر الحيث ساهم  ، في نجاح هذا التصوير الخيالي

و  لغوصذات البعد الظاهر الملموس والدلالات الميتافيزيقية التي تتجلى في ا
 ربطها بالخيال لإنتاج مكان آخر يرسم في عالم المثل الخيالي .

 واقعه ا منيتأثر المبدع في أعماله الفنية بحدود المكان التي ينتقيه     

ماكن سم أإلا أنها تمر عبر تيار الشرود الذهني ور المعيش في تجربته الحسية ،
ذا فإن وله «خيالية تكاد تكون  لنفسها وجودا حقيقيا عبر الحدود المتمناة ، 

ديد ، ظة جالأماكن التي مارسنا فيها أحلام اليقظة تعيد تكوين نفسها في حلم يق

إن فظة يق ونظرا لأن ذكرياتنا عن البيوت التي سكناها نعيشها مرة أخرى  كحلم
كمرجعية لتأطير العمل الإبداعي والفني  27« هذه البيوت  تعيش معنا طيلة الحياة

حاول تلتي ا، إلا أنها تتباين من حيث رسمها في الخيال خاصة في أحلام اليقظة ، 

تى هة حنسج هذه الأماكن على أعلى المراتب والمثل ، والغياب بالذات ولو لبر
ذي كبل ي الفتها الخيالية المنفصلة عن الوعي الواقعتصنع لنفسها مكان يليق بثقا

 طموحاتها وقلم تأملاتها المشروعة .

ته قيم يتفاعل الإنسان مع محيطه باعتباره المرآة العاكسة لتجسيد     
اله أو أعم الفنية ، لأن المكان رصد للمتغيرات سواء ثمنها الراوي أو الأديب في

قيود ليان ن هذه المنظومة تحتاج في بعض الأحلمح إليها بدلالات مجازية ، غير أ

وراء هذه  فإن الحكمة الكبرى« مرجعية متنافرة أحيانا مع الذات البشرية ، لذلك
ة لحيااالمواقف كلها هي أن هؤلاء الأدباء العظماء كانت تشغلهم فكرة تغيير 

 هس هذوالمساهمة الفعالة في القضاء على العذاب البشري في أية صورة وبمقيا

 ته أمامفائدالفكرة النبيلة المخلصة ، كان هؤلاء الأدباء يشكون في قيمة أدبهم و
التي تمحورت أساسا حول طبيعة المكان ومدى  28« مشكلات الإنسان الكبرى

خيال ق التأثيره في بناء الشخصيات ، وتحديد المعالم الفلسفية المغربلة في أف

ار لأفكال الفنية التي نثرت هذه المشروع ، وهذا ما اتضح جليا في بعض الأعما
 عن طريق التصوير الفني لها .

إن إدراك فعالية المكان من زاويته الأوسع يبقى جزئيا في ظل       

تضارب الآراء حول طبيعة الدلالات الهادفة التي يبثها الأديب في عمله الفني ؛ 
إلا أن  ، اليلأنه يبني ما شاء من أمكنة مستعملا لغته في وصف هذا الصرح الخي

المتلقي قد يشهد أمكنة أخرى غير التي يقصدها الأديب ، فهو في تلك اللحظة 
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يترجم الألفاظ والكلمات إلى مواد هندسية لبناء الخيال ماديا ،  لذلك نجد 

الاختلاف في الصورة الذهنية المنبعثة من التباين في المستويات التعليمية الثقافية 

أخرى لم تكن من نسج خيال الأديب في تصوره ، التي قد تفجر طاقات إبداعية 
الهادف ، وبذلك نشهد ميلاد أمكنة أخرى وحركة إبداعية جديدة ، ضاربة موعدا 

لحراك نقدي أوسع وفاتحة مجالات أخرى للتنقيب عن مصادر الفن والإبداع 

  بتشريح النصوص والأعمال الفنية بمختلف أشكالها وألوانها وفروعها الأدبية . 
ن قطف مإن التغيير المفاجئ في أنماط المكان مكن الحياة الأدبية      

أنواع التصورات حيث ساهمت بشكل لافت للانتباه في حصد هذا التعدد ، 

ت راءاوإسناده إلى الرؤى النقدية التي أصبحت تنبش كل كبيرة وصغيرة في الق
جودات الموولكن المسألة ليست بهذا القدر من الصرامة ، ف« المعاصرة خاصة ، 

رة لعبااتغيرت نعم ، ومصالح الإنسان مع الموجودات المتغيرة قد تغيرت ،ولكن 

يكن  ه لمالأكثر دقة هي أن الإنسان قد وعى مصلحته وذلك أنها كانت قائمة ولكن
، فهذا التقلب الا إرادي في الأفكار فتح واجهات على الإدراك   29« واعيا بها

ا ئية منهلروااسد في الأعمال الفنية والأدبية خاصة الدلالي للحيز المكاني الذي تج

بناه ي يت؛ لأنها عبارة عن نقل للغة وما تحمله من صور ظاهرية إلى معناها الذ
 حدى التصوير الخيالي الوهمي الذي ينبثق عن مرجعيات سابقة كل يفسرها على

 وعلى نهج خاص وهذا ما انعكس على ميلاد مدارس نقدية جديدة .

ال لأعماأن المكان ليس بالضرورة المرجعية الأساسية في تشكيل  إلا     
محاكاة وال الفنية ؛لأن بعض الأدباء يسعون في تصفح الأعمال الفنية إلى التقليد

 هم ،وبذلك يذبحون عناصر بيئتهم ، فيستوردون أماكن جديدة غريبة عن مجتمع

يبحر  ذلكبون بها ، وبوبذلك يتجلى هذا التوجه في مؤلفاتهم والأساليب التي يكت
ية يم الفنالق المكان في مجرات التأثر بالثقافات والأجناس الأخرى إلا أنه لن يحمل

 ع .لمبداالتي قد يخبؤها التصوير الخيالي للرسومات الإبداعية الأصيلة لبيئة 

المعروف أن النجاح الأدبي مرهون بالتوفيق في حسن اختيار المكان      
تفاعل مع طبيعته ، لما له من أهمية في التأثير على رسم وربطه بالموضوع الم

الحدود الجغرافية من حيث الشكل الخارجي من جهة ، ومن المعنى الدلالي من 

وكذلك فإن أهمية المكان الاقتصادي بالنسبة لعملية الحصول    «جهة أخرى ، 
على  على المواد اللازمة تقاس على أساس الأسعار التي يجب أن تدفع للحصول

؛ لأن حسن انتقاء   30«كميات مختلفة من المواد اللازمة إلى ذلك المكان بالذات 
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اختيار المكان سواء كان في المجال الاقتصادي أو الأدبي على حد السواء  

 سيؤدي إلى نتيجة إيجابية .

كون كما يعد المكان مصدرا لإلهام الأدباء والشعراء قبل أن ي      
بة إلى النسناس الأدبية بمختلف ألوانها ، كما كان الحال بسلاحهم في تشكيل الأج

قرض الشعر الجاهلي حيث يعد واد عبقر المتنفس الوحيد والمنطلق الرئيسي ل

ر لجباالشعر والإبداع في نظم مختلف القصائد ، إضافة إلى هذا نذكر العمل ا
ي ففه روالذي قام به ابن خلدون من خلال كتابه التحفة : المقدمة الذي رسم ح

ات أمه مغارة ، فهذا المكان على بساطته إلا  أنه كان محطة هامة لتخليد أحد

 نية .الف الكتب التي لازالت ليومنا هذا مرجعا للكثير من الباحثين في أعمالهم
دبية الأ كما أصبح المكان اللبنة الأساسية في تشييد صرح الأعمال       

 كتابناوين بعض الكتب والروايات ، ك، بحيث أصبحت أعلام المكان متصدرة لع

ت ثرو أمس المكان الآن لأدونيس ، الوادي المقدس لمحمد كامل ، رواية زمكان
 ين ،الخرباوي ، شطح المدينة لجمال الغيطاني ، المعذبون في الأرض لطه حس

ى تحص القدس مدينة الرب والسلام لعدنان كنعاني ، وغيرها من الكتب التي لا

انت كواء العمل الفني الأدبي أصبح يرتكز على البنى المكانية س ولا تعد ، إذن
في  راجهموظفة في الأجناس الأدبية أو كانت الدافع المباشر للمثقفين فيه وإخ

ية ثنائبأبهى صورة وأحلى حلة ، ومنه تمخضت هذه العلاقة بين المبدع والمكان 

اد إقصاء الأبع المرجعية من حيث المنطلق والواقعية من حيث التجسيد دون
 الخيالية . 

 المصطلحات المكان ، الفضاء ، الحيزّ : فوضى 5

 المكان في مفهومه العام رقعة جغرافية ذات حدود معلومة        
حويه نه يمرهونة بإطارها الشكلي الخارجي ، أما الفضاء فهو أوسع من المكان لأ

 ملموساتوز لويتجاوزه إذا ربطنا هذه المسألة بالمفهوم الواقعي ؛ لأن الفضاء تجا

ية رى والكواكب الشمسالحدود البينة في الأرض وتعداها إلى المجرات الأخ
 بعض الواسعة النطاق ، لذلك أصبحنا نسمع عن غزو الفضاء لا غزو المكان في

 المصطلحات العلمية .

إلا أنه إذا جلنا في الحقل الأدبي فإننا نجد انصهارا جليا بين هذين       
فالفضاء الروائي «المفهومين وإن حدث بعض التباين فإنه يكون نسبيا ليس إلا ، 

مكان الروائي مصطلحان بينهما صلة وثيقة وإن كان مفهومهما  مختلفا وال
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فالمكان الروائي حين يطلق من أي قيد يدل على المكان داخل الرواية ، سواء 

كان مكانا واحدا أو أمكنة عدة ، ولكننا حين نضع مصطلح المكان في مقابل 

كان المكان الروائي مصطلح الفضاء بغية التمييز بين مفهوميهما فإننا نقصد بالم
، ومن هذا  31« المفرد ليس غير ، ونقصد بالفضاء الروائي أمكنة الرواية جميعها

المنظور يتضح أن المكان منحصر في إطار واحد بينما الفضاء يتعداه إلى 

 مجموعة من الأمكنة ولو كانت من منطلق أحادي القطب .
وم رجي ، والمفهأما الحيز فهو ضيق من حيث الإطار الشكلي الخا     

الأطر  لأنه يطلق على صور معزولة منحصرة ؛ الدلالي مقارنة بالمكان والفضاء

 كما على عكس المكان الذي ينال قسطا أوفر من حيث الإشارات والرموز ، لكن
اصة خدود أسلفنا الذكر سابقا فإن هذه المصطلحات تبقى تحمل نفس المفاهيم والح

تلقي لبعض النقاد ؛ لأن الغوص في هذه مع التجاهل الكبير لمشاريع ال

لى المصطلحات يفضي إلى العدول عن المعنى النواة والجوهري الذي  يبنى ع
 فصلاأساسه العمل الفني سواء كان سطحيا من حيث ترادف معانيه أو عميقا من

 لأبعاد واتجاهات المفاهيم الثلاثة .

 ث :طلحات الثلاويبقى الجدال عقيما في متاهة التصادم بين المص     
صارع ينهم المكان ، الفضاء ، الحيز ، لذلك فإن المتتبع لإيجاد علاقة دقيقة بي

ات توجهمفاهيم مجهولة لا تؤدي وضيفتها المطلقة بقدر ما تحاول تقريب هذه ال

واحدة  غايةوتهذيب دلالاتها المرجعية ، لكن في نهاية المطاف تتعدد الأسباب وال
 لإشاراتفس اما اختلفت فإنها تؤدي تقريبا نفس الدلالات ون؛ لأن هذه المفاهيم مه

 سواء كان ذلك في الحياة الاجتماعية أو الأدبية .

لقد أحدثت هذه المصطلحات ثورة نوعية في الحقل النقدي وأعلنت      
فتنة أدبية لتحديد مفهوم مطلق وشامل فالفضاء يبقى يحمل الدلالة الأوسع من 

لأن الفضاء من الضرورة أن يكون « اتجاه الحيز والمكان حيث البناء الإيحائي 

معناه جاريا في الخواء والفراغ بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء 
والوزن والثقل والحجم والشكل على أن المكان نريد أن نقفه في العمل الروائي 

طلحات فهذا التضارب في تحديد المص« 32على مفهوم الحيز الجغرافي وحده

مرده التأثر بالغرب ومحاولة محاكاة أفكارهم التي أرادوا وضع معايير لتحديد 
أبعادها ومفاهيمها، غير أن التقليد هدم دعائم اللغة العربية التي تعطي للتصوير 

الفني والخيالي مجالا أوسع للتعبير عن المكبوتات النفسية والشعورية والتي 
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ا قصد انقيادها وسط حرب ثقافية وتراثية حاول الغرب تكبيلها ووضع قيود له

 ضد العرب بطريقة غير مباشرة .

    
ء , لفضالذلك فعلى الرغم من هذا الاختلاف القائم بين المصطلحات ا     

يات جزئ الحيز , المكان إلا أن المعنى الإجمالي يصب في نهر واحد على اختلاف

ي ات فشكلية لا تؤثر على العمليات الإبداعية والفنية ؛ لأن توظيف المصطلح
مبدع  ت كلرا حسب إيديولوجياالمفهوم والدلالة العربية يأخذ بعدا متشبعا ومتجذ

 خرىلأوكل خلفيات لكل متلقي ؛ لأن الأذواق تختلف والرغبات تتباين من ذات 

 على أن تكون الحجة في صالح من أراد إثبات رأيه ، لذلك تبقى إشكالية
 قليدالمصطلح وتحديده شوكة قائمة في الحقل النقدي العربي خاصة في ظل الت

 لحات الغربية التي زعزعت لغة الضاد والتيالأعمى والحرفي لبعض المصط

ش في حقيقتها نحُلت معانيها ودلالتها وأعادت صياغتها في ثوب جديد أده
 المتتبعين للحركة الفنية والأدبية .

 : خاتمة

  -هيم لمفاقراءة في ا  -من خلال هذه الدراسة الموسومة : حدود المكان المعرفية 
 ر التالية :توصلنا لنتائج  نوجزها في العناص

ند يست تباين المفهوم الفلسفي والفني ) الأدبي ( لمصطلح المكان ، لأنه -

 على التفسير الميتافيزيقي له .
يال المكان الفني ) الأدبي ( أوسع لما يعتريه من توظيف للرموز والخ -

سد والتنوع في التصوير وهذا ما يتجلى في الرواية التي نالت حصة الأ

لخصوصتها ، خاصة أن الروائي يركز على أدق الحضور من حيث 
 ية .صويرتفاصيل أنماط المكان لنقل التجربة الخيالية إلى تجربة مشهدية ت

 الفضاء من حيث الدلالة أوسع من المكان والحيّز . -

ف من حيث التوظيف في الأجناس الأدبية على اختلا الحيزّ أصغر حلقة  -
 ألوانها .

 ماعيمشهدية المكان تختلف من أديب لآخر  حسب التنوع الثقافي ، الاجت -

 والديني . 
 

 التهميش:
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